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إعداد : العربي الراي/ رئيس جمعية آفاق للمقاولة والتنمية        
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على هامش معرض الصناعة التقليدية الأول بالسمارة  المنظم من طرف غرفة الصناعة التقليدية بالسمارة أيام 15-16-17-18-19-20 ماي 2010 بدعم من كتابة الدولة في الصناعة التقليدية والغرفة ووكالة تنمية أقاليم الجنوب وعمالة الإقليم والمجلس البلدي والمجالس المنتخبة ، الذي صادف افتتاحه تنظيم جمعية آفاق للمقاولة والتنمية ندوة  بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ، وبعد الحوار الذي أجراه رئيس الجمعية مع رئيس غرفة الصناعة التقليدية بالسمارة ، جاءت فكرة التعجيل بإخراج مجلة تعنى بالقطاع تتبنى جمعية آفاق للمقاولة والتنمية مسؤولية إعدادها بمبادرة وبتنسيق مع غرفة الصناعة التقليدية بالسمارة وبدعم منها. وعليه فالمجلة في حلتها الأولى وفي عددها الأول ستزدان بها مكتبة الغرفة والمندوبية على حد سواء، وستعدو بموجبها نافذة القطاع على المستوى المحلي والجهوي والوطني والدولي، تعكس عبقرية الصانع التقليدي المحلي ، وتجسر سبل التواصل بينه وبين من يقتسمون معه شؤونه القطاعية ، وتحيِّن معلوماته وفق آخر صيحات الصناعة التقليدية الوطنية.

العربي الراي
رئيس جمعية آفاق للمقاولة والتنمية


نبذة عن مدينة السمارة
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في أقصى الجنوب الشرقي للمملكة المغربية يمتد إقليم السمارة المحاذي للحود الجزائري المريطانية من الشرق و لإقليم العيون من الغرب و لإقليمي طانطان و كلميم من الشمال
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 و إقليم بوجدور من الجنوب .و يشكل إقليم السمارة مساحة أرضية صحراوي قاحلة تبلغ 61760كلم مربع على هضاب صخرية شرقا و رملية شاسعة غربا يتخلل هاتين الجهتين وادي الساقية الحمراء الذي ينحدر من أقصى الهضاب الشرقية نحو المحيط الأطلسي و البالغ طوله 400 كلم جاعلا من المناطق التي تجتاحها مياهه هضابا مكسوة بنباتات و مراعي للماشية.و يتميز مناخ الإقليم بكونه صحراويا جافا لموقعه الجغرافي على شرق الصحراء الكبرى المحاذية للخط الاستوائي. وقد ارتفع عدد سكانها من 7280نسمة سنة 1972 و 20480 نسمة سنة 1982 إلى 60 ألف نسمة حسب إحصاء 2004 . 
و يعتبر إقليم السمارة من الأقاليم المسترجعة بعد تنظيم المسيرة الخضراء المظفرة التي دعا إليها مبدعها العظيم موحد البلاد ة محرر الصحراء جلالة الملك الحسن الثاني تغمده الله برحمته الواسعة .مسيرة فتح الظافرة التي أربكت خطط الاستعمار الاسباني الغاشم و عجلت بجلائه عن ارض الصحراء المغربية المرتبطة ببيعة وولاء و إخلاص ووفاء للعرش العلوي المجيد و لملوكه الميامين العظماء. 

و قد كانت السمارة منذ القديم عبارة عن مركز ديني يقع وسط الترسبات الغرنيتية لوادي الساقية الحمراء. بناها الشيخ ماء العينين في نهاية القرن الماضي بدعم و أوامر السلطان مولاي عبد العزيز.وبعد أن كانت مدينة السمارة تشكل في الماضي مرحلة مهمة في طريق القوافل هاهي اليوم تصل حاضرها بماضيها و نصبح إحدى المحطات الرئيسية للمحور الطرقي  عبر الصحراء تربط المناطق الجنوبية الشرقية بشمال المملكة و بالساحل الأطلسي . 

وتقع النواة القديمة للمدينة في الجزء المنخفض منها حيث توجد زاوية الشيخ ماء العينين و هي مصممة على شكل مربعات . 
وشهد إقليم السمارة في ظرف وجيز بعد استرجاع أقاليمنا الجنوبية نهضة كبيرة و منجزات ضخمة في جميع الميادين اقتصادية و اجتماعية و ثقافية و إدارية سهرت عليها حكومة صاحب الجلالة و التي تطلبت جهودا جبارة في بنائها و تشييدها علما بأن الاستعمار الاسباني لم يترك بها أي عمل أو انجاز. 

أحدثت عمالة الإقليم بتاريخ : 06 غشت 1976 بموجب المرسوم رقم 470-76-2   

ويضم إقليم السمارة: 

·   جماعة حضرية واحدة 

·     خمس جماعات قروية وهي : جماعة الجديرية- جماعة تفاريتي –جماعة حوزة – جماعة أمكالة و جماعة سيد احمد العروصي . 

·     دائرة واحدة. 

 يمثل الإقليم ثلاث أعضاء بمجلس المستشارين و عضوين بمجلس النواب. 

ومن أهم المعالم التاريخية و السياحية بالمدينة : 

·     زاوية الشيخ سيدي احمد الركيبي 

·    زاوية الشيخ ماء العينين 

·   زاوية الشيخ سيدي احمد العروصي 

·     المسجد العتيق 

·    النقوش الصخرية 

·      مجمع الصناعة التقليدية 
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	الصناعة التقليدية المغربية
يمر قطاع الصناعة التقليدية المغربية، الذي يعد ثاني أكبر مشغل لليد العاملة بالمملكة بعد الفلاحة، بفترة صعبة إلى درجة يتحدث فيها المهنيون عن قرب " اندثار مهارة  متوارثة عبر قرون"، وذلك بالنظر إلى الصعوبة التي أصبح يجدها في استقطاب يد عاملة شابة باتت تفضل مهنا أخرى تغري بمدخول أفضل. وبالرغم من هذه الأزمة، التي تجد  مبررها، بالخصوص، في قلة اهتمام الزبناء التقليديين (المغاربة)، فإن الفضل في بقاء  العديد من الحرف التقليدية يرجع للزوار الأجانب الذين يقبلون على هذا المنتوج التقليدي    المغربي بشغف كبير.

يقول رئيس تجمع الصناع الخزفيين إن  المنتوجات التقليدية العريقة لا تتطلب التأهيل فقط، بل تستدعي أيضا النهوض بها وجعلها قادرة على المنافسة على المستوى الدولي. ويؤكد أن  السياق الحالي للعولمة يحتم اعتماد الجودة، الأمر الذي يتطلب تحسين وسائل الإنتاج دون المس بالطابع التقليدي للمنتوج، مشيرا إلى أن المستهلكين المغاربة والأجانب يريدون منتوجا أصيلا يحمل بصمات الصانع التقليدي المغربي. ويوضح أن تحسين وسائل الإنتاج ووضع نظام للتمويل يتلاءم وحاجيات القطاع وتخفيض أسعار المواد الأولية والتكوين تعد إجراءات كفيلة بإضفاء قيمة أكبر على منتوج الصناعة التقليدية وضمان استمراريته.

مدير الصيانة بوزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي يرى أن الصناعة التقليدية بكل أصنافها تشكل قوة اقتصادية مهمة، مذكرا أن الحرف بالمغرب، كانت قبل الحماية، تساهم في ضمان دينامية اقتصادية ونوع من التكافل الإجتماعي إلا أن السلطات الاستعمارية منحت- إبان الحماية- قطاع الصناعة التقليدية صبغة ثقافية وحالت- بالتالي - دون بروزه كصناعة قائمة الذات.

وفي مسعى مغربي لطرح سياسة جديدة للنهوض بالصناعة التقليدية خلال السنوات المقبلة  قال  وزير السياحة والصناعة التقليدية المغربي، إن الحكومة بصدد التعاقد مع ممثلي مهنيي الصناعة التقليدية بالمغرب حول خطة للنهوض بالقطاع ومضاعفة أدائه في أفق سنة 2010.

وأشار الوزير خلال مؤتمر صحافي في الدار البيضاء، الى أن الحكومة أطلقت مشاورات مع ممثلي جمعيات الحرفيين وغرف الصناعة التقليدية بالمغرب مند شهر سبتمبر الماضي حول تفاصيل هذه الخطة، التي تهدف إلى زيادة المعروض من منتجات الصناعة التقليدية المغربية.
وقال  إن هناك طلب داخلي وخارجي قوي على منتجات الصناعة التقليدية، باعتبارها منتجات ذات حمولة ثقافية وحضارية وتاريخية خاصة ومتميزة، لكن العرض ضعيف جدا وغير ملائم مع حجم ونوعية الطلب.
وترتكز الخطة على مقاربة إرادية لتطوير القطاع من خلال الدعم القوي للدولة وتكافل جهود جميع الأطراف المتدخلة في مجال الصناعة التقليدية.

ففي مجال النسيج الإنتاجي تسعى الخطة إلى إنشاء نحو 15 شركة كبيرة،
ذات هياكل وأساليب تدبير عصرية، ومتخصصة في باقة من منتجات الصناعات التقليدية المغربية التي تعرف إقبالا كبيرا من طرف المستهلكين  داخل المغرب وخارجه. كما تسعى الخطة إلى زيادة عدد المقاولات الحرفية الصغيرة المشتغلة بالصناعة التقليدية من نحو 40 مقاولة حاليا إلى 300 مقاولة، مع زياة حجم مبيعاتها.

في مجال التسويق حددت الخطة مجموعة من الأسواق الخارجية ذات الطلب القوي على المنتجات التقليدية المغربية، وحددت أساليب مقاربتها وغزوها بدعم قوي من الدولة. كما وضعت خططا تسويقية للسوق الداخلية تعتمد إشراك شبكات التوزيع في توجيه الإنتاج من خلال الاقتراحات حول توجهات المستهلكين وحاجياتهم، بالإضافة إلى توفير شبكة من الدعم اللوجستيكي للطلب السياحي من خلال إشراك شركات خدمات البريد الدولي وشركات بطاقات الأداء.

منتوجات الصناعة التقليدية
منتوجات الصناعة التقليدية وإن تنوعت في أشكالها ونماذجها بتنوع أذواق الصناع ومهارتهم،  فيمكن حصرها في
الغزل والنسيج والطرز 
الدباغة
نقش و زخرفة الخشب  والخراطة
الجباصة والتزليج
الخزف 
النحاس والتفضيض
الحديد والزجاج  

الغزل والنسيج، والطرز
تميز هذا القطاع صناعة الزربية التي تشكل أهم مظاهره  إضافة الى  الحصيرة ، والى كافة مستلزمات البيت من أفرشة و أغطية سواء بالبادية أو بالمدينة. وكذلك بعض الألبسة سيما الأمازيغية  

الدباغة 
الاشتغال على الجلد، وتدخل في هذه الصناعة كافة المستلزمات الجلدية كالبلغة، والحقائب والمحفظات التقليدية، وسروج الخيول

نقش  الخشب وزخرفته، والخراطة

اشغال نقش وزخرفة الخشب الذي يزين الأسقف والجدران. وكذا نجارة ونقش وتزيين الأثاث المنزلي من طاولات وموائد.
    
الجباصة والتزليج
أشغال تزيين أسقف وجدران الدور والمحلات بمادة الجبص، والتزليج ب( الفسيفساء)

 الخزف
تشكيل طين (الفخار) وزخرفته. وتهم الأواني المنزلية كالطاجين وتوابعه، والأوعية


النحاس والتفضيض
صناعة أواني الطبخ ، والأوعية ومستلزمات إعداد الشاي وتقديمه، وكذا أغمدة الأسلحة التقليدية، والحلي

الحديد والزجاج
 
صناعة الشبابيك الحديدية. والأبواب والنوافذ التي يمتزج فيها الخشب بالزجاج الملون.

      
مدن مغربية تشتهر بصناعتها التقليدية
مدينة الرباط تشتهر ب( الزربية الرباطية) وبالطرز، والدباغة
- مدينة فاس تشتهربنقش الأواني النحاسية والفضية، وكذا الدباغة ، والطرز
- مدينة مراكش وتشتهر بزخرفة الخشب، وبأشغال الجبص والتزليج
- مدينة آسفي وتشتهر بخزفها 
- مدينة الصويرة  وتشتهر بصناعة الموائد الخشبية المرصعة، وبالحلي الفضية.
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إضافة إلى مدن : سلا، مكناس، أغادير، وتارودانت وغيرها، إذ لا تخلو أي مدبنة  مغربية  من ورشة  أو أكثر تقليدية كانت أو حديثة
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                                مدينة السمارة
الشاي من عادات أهل الصحراء
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الكؤوس الثلاثة

جرت العادة عند قبائل الصحراء أن أول ما يقدم للضيف هو الشاي ، لما لهذا الضيف من احترام وتقدير كبيرين ,, ومن العادات الغالبة في هذا الشأن ، أن الضيف عادة ما يتناول ثلاثة كؤوس كحد أدنى ,, وهذه الكؤوس الثلاثة، لها مسميات عند أهـل ا لصحراء، ولهـا مفاهيم ودلالات معروفة، حيث قسمت كؤوس الشاي إلى ثلاثة أنواع  :
كأس الضيف - كأس الكيف -كأس    السيف ..
فالأول :  وهو تكريم للضيف كما أنه بمثابة العيش والملح ..[image: image50.jpg]
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والثاني: الكيف والتذوق أي أن الشاي قد طاب للضيف لأن العرب يتحاشون أي انتقاد للشاي ويحرصون على التفنن في طريقة إعداده ومذاقه ليطيب لشاربه ..
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والثالث:  وهو يعتبر عهدا بالدفاع المشترك بين المضيف والضيف
أي أن الضيف الذي يشربه ملزم بالدفاع عن بيت   مضيفه فيما لو حصل خطب كغارة أو غزوة
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منتوجات الخشب المحلي بالسمارة
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   يعتبر قطاعا الصياغة والنقش على الخشب من أهم القطاعات الحرفية المتواجدة بالأقاليم الجنوبية من المملكة إلى قطاع المصنوعات الجلدية. حيث عرفت تلك الأقاليم  بهذه الحرف العريقة و الهامة . و يشتغل بقطاعي  الصياغة والنقش على الخشب بمدينة السمارة مجموعة من الرجال الذين امتهنوا هاتين الحرفتين وتعلموها عن الآباء والأجداد، مع الإشارة إلى أن بعضهم وخصوصا الفتيان في المرحلة الحديثة حصلوا على شواهد التخصص المهني في هذه الحرف بعد خضوعهم للتكوين لمدة سنتين في إطار عملية التكوين بالتمرس / التدرج المهني . 
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وفي الواقع لا يمكن في الصحراء فصل ممتهني حرفة الصياغة عن حرفة النقش على الخشب بحيث أن الصانع بالسمارة عرف بإتقانه الشديد، وصنعه لمنتوجات هاتين الحرفتين فيشتغل تارة على الخشب ( خشب الجادري الموجود فقط في المناطق الصحراوية خشب الأثل ، خشب الطلح..) وتارة أخرى على الصياغة ( النقرة أو الحديد أو النحاس أو الصفائح . ( ويتم تغليف بعض المنتجات الخشبية بالجلود التي تعمل على زخرفتها الصانعة التقليدية وغالبا ما تكون زوجة الصانع هي التي تقوم هذه الزخرفة في تعاون أسري قل نظيره .  وفي العادة ترتبط هذه  الصناعات بأغراض نفعية فضلا عن تميزها بالطابع الفني والهندسي المتميز، بحيث يبدع الصانع التقليدي في زخرفة المنتج مستعملا رسومات هندسية ذات ترابط تشيكيلي رائع يضفي جمالية على الشكل الأنيق للمنتجات استجابة لذوق المستهلك المتجدد. 
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المصنوعات الجلدية بالسمارة
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             يعتبر قطاع الجلد من أهم القطاعات الحرفية المتواجدة
 بالأقاليم الجنوبية من المملكة إلى جانب قطاع الصياغة والنقش على خشب الجداري . حيث عرفت تلك الأقاليم بهذه الحرف العريقة و الهامة . 
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 و تشتغل بقطاع الجلد بمدينة السمارة مجموعة من النساء اللواتي امتهن هذه الحرفة وتعلمنها بالوراثة عن الأمهات والجدات . مع الإشارة إلى أن بعضهن وخصوصا الفتيات في المرحلة الحديثة حصلن على شواهد التخصص المهني في هده الحرفة بعد خضوعهن للتكوين لمدة سنتين في إطار عملية التكوين بالتمرس / التدرج المهني تتم دباغة الجلود بمدينة السمارة بالطرق التقليدية، حيث تقوم النساء بأخذ جلد الماعز أو الغنم مباشرة بعد نزعه عن الحيوان ثم تعرضه للشمس بعد طليه بالملح ثم يدبغ بمواد تقليديــة محليــة كمــا يتــم في بعض الأحيان جلب الجلود المدبوغة من مدينتي مراكش وفاس غير أن التكلفة تكون مرتفعة مما يحتم دراسة إمكانية توفير مدبغة محلية أو جهوية قريبة حتى تخف تكلفة الجلود.  و تشتغل النساء الممارسات لحرفة المصنوعات الجلدية على مادة الجلد ( جلد الماعز والغنم والإبل ) . حيث تقوم
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 بتحضير المنتج وتلصيقه/تجميعه ثم بعد ذلك زخرفته بالصباغة
 المائية الخاصة بالجلد وخصوصا الألوان الأساسية التالية : 
الأحمر + الأزرق+ الأخضر+ الأصفر + الأسود . 
  ويتم صنع مجموعة من المنتجات الجلدية و أخرى من الخشب 
المحلي ( خشب الطلح ، لثل ) المغلفة بالجلد المزخرف. 
 وفي العادة تترتبط هذه  الصناعات الجلدية بأغراض نفعية
 فضلا عن تميزها بالطابع الفني والهندسي المتميز، بحيث تبدع 
الصانعة التقليدية في زخرفة المنتج مستعملة رسومات هندسية ذات
 ترابط تشيكيلي رائع يضفي جمالية على الشكل الأنيق للمنتجات 
استجابة لذوق المستهلك المتجدد.
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المصنوعات الفضية بالسمارة
يعتبر قطاعا الصياغة والنقش على الخشب من أهم القطاعات الحرفية المتواجدة بالأقاليم الجنوبية من المملكة الى جانب قطاع المصنوعات الجلدية . حيث عرفت تلك الأقاليم  بهذه الحرف العريقة و الهامة . 
 و يشتغل بقطاعي  الصياغة والنقش على الخشب بمدينة السمارة مجموعة من الرجال الذين امتهنوا هاتين الحرفتين و تعلموها عن الآباء والأجداد . . مع الإشارة إلى أن بعضهم وخصوصا الفتيان في المرحلة الحديثة حصلوا على شواهد التخصص المهني في هده الحرف بعد خضوعهم للتكوين لمدة سنتين في إطار عملية التكوين بالتمرس / التدرج المهني . 
 وفي الواقع لا يمكن في الصحراء فصل ممتهني حرفة الصياغة عن حرفة النقش على الخش بحيث أن الصانع بالسمارة عرف بإتقانه الشديد وصنعه لمنتوجات هاتين الحرفتين فيشتغل تارة على الخشب ( خشب الجادري الموجود فقط في المناطق الصحراويةـ خشب الاثل ، خشب الطلح..) وتارة أخرى على الصياغة     ( النقرة أو الحديد أو النحاس أو الصفائح...) 
 كما يتم في بعض الأحيان جلب المواد المعدنية ( الفضة ـ النحاس ...) من مدن كبرى بوسط وشمال المملكة غير أن التكلفة تكون مرتفعة مما يحتم دراسة إمكانية توفر مقاولات محلية تبيع هذه المواد المتميزة، بحيث يبدع الصانع التقليدي في زخرفة المنتج مستعملا رسومات هندسية ذات ترابط تشيكيلي رائع يضفي جمالية على الشكل الأنيق للمنتجات استجابة لذوق المستهلك المتجدد.
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                            و                                                      فضلا عن تميزها بالطابع الفني 
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	       صناعة  الزرابي
 
	  تعتبــر حــرف: الــزرابـي والحنبل والبطانيــة والجلبــاب المحــاك يـدويـا مـن الحرف الجديدة على مدينة السمــارة والتي تشتغل بها عدد كبير من النساء وخصوصا بمدينـة الوحــدة بالـربيـب ومـدينـة الـوحدة بالكويز وقد أصبحت النساء يشتغل في إطار منظم حيـث شكلـن تعـاونيــات نسـائيـة فــي هــذه الحرف أهمها تعاونية النسيم للغزل والنسيج بمدينـة الـوحـدة بالربيب ( صفحة معلومات حول المنتجات تتوفر على معطيات حول التعاونية)
تقوم النساء بتنظيف الصوف الخـام البيضاء ومن ثـم يغــرشل ويبــرم ويغــزل ويصبــغ بألوان متعددة بطرق تقليدية لتصنع منه كببا تستعملها في ما بعد لحياكة الزرابي والبطانية والحنبل والجلباب الرجالي .
  مجمع الصناعة   التقليدية بالسمارة



	
	

	صورة لمنتوج البطانية  وهي مصنوعة بالطريقة    التقليدية بالنول الخشبي ويمكن استعمال كغطاء يقي من البرد كما يمكن تزيين جدران الحائط به ويوجد منها بالتعاونية أشكال وألوان وأحجام مختلفة حسب الطلب .

	             صورة لزربية مصنوعة بمدينة السمارة 
الملابس والمطروزات
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    تعتبر الملابس من المميزات البارزة التي تميز الإنسان الصحـراوي فالـرجـال يلبســون الــدراعة التي تأخـذ في الغالـب اللــون الأزرق الأخضر محليــا واللـون الأبيض وأحيانا قليلة الأسود ويرتدون أسفل منها سروال اكويـــرة وهو فضفـاض يساعد كثيــرا في الحركة  كما يرتدون اللثــام الأسود الذي يضعونـه عمامة تقيهـم من الشمس والبرد والرياح المحملة بالأتربة.
والنساء ترتدين الملحفة التي تأخذ غالبا اللون الأسود، والفتيـان يرتدون الدراعية  وأصبحت النساء حديثا يمتهن حرف الطرز والخياطة


صورة امرأة صحراوية رفقة مجموعة من الفتيات يرتدين الزي الصحراوي المحلي
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رجل صحراوي يرتدي اللباس التقليدي المحلي
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صورة للوحة مطروزة بالابرة الشرقية تحمل تعبيرا عن التقاليد المحلية الصحراوية






صورة علي بيلال رئيس جمعية النماء الحرفية مع
صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره اله بالدار البيضاء 2000


متخصصة في الفصالة والخياطة                                  
                                                               سالم العياشي صانع متخصص في 
                                                             النقش على   الخشب المحلي الجداري                                                                       
محمد محمود بيلال
إطار بمندوبية الصناعة التقليدية بالسمارةمصمم الموقع بمساعدة مركز جيران لإنشاء المواقع

رئيسة تعاونية رجال الساقية الحمراء للمصنوعات الجلدية بالسمارة
.


 

    



محمد ولد الفقير متخصص في المصنوعات الحديدية

جمعية النماء الحرفية بالسمارة
ASS.ANAMA ELHIRAFIYA ASMARA
هي صاحبة فكرة وتمويل الموقع . 
وهي جمعية حرفية بقطاع الصناعة التقليدية بالسمارة أهدافها كالتالي : 
· إشهار والتعريف بمنتجات الحرفيين و إبراز مؤهلاتهم المهنية  . 
· العمل على إيجاد أسواق لترويج المنتجات الخاصة بالمنطقة الجنوبية من المملكة  . 
· تنظيم والمشاركة في المعارض والملتقيات الوطنية والدولية من اجل التعريف بالموروث الثقافي للمنطقة. 
· العمل على تنظيم الحرف بالتعاون مع الجهات المختصة . 
· إقامة اتفاقيات شراكة مع جمعيات وتعاونيات ومؤسسات خاصة وعمومية وطنية ودولية من اجل انجاز برامج ومشاريع تنموية. 
· تكريم و تشجيع الكفاءات الحرفية وخلق فرص تنافسية لضمان جودة المنتوجات . 
· تقديم دروس في محو الأمية لممتهني  حرف الصناعة التقليدية وعائلاتهم. 
· المساهمة في تحسين الوضعية السوسيو- اقتصادية للحرفيين عن طريق إقامة مشاريع ذات الصلة. 
· خلق مركز للتربية والتكوين في حرف الصناعة التقليدية. 
· إقامة متحف لمنتوجات الصناعة التقليدية المحلية من اجل التعريف بالموروث الثقافي للمنطقة. 
· إعداد مجلة تعنى بقطاع الصناعة التقليدية وشؤون الحرفيين 
· إنجاز دراسات وبحوث حول قطاع الصناعة التقليدية والعاملين به . 
· تحسيس الحرفيين بأهمية الجودة والإتقان وبضرورة المحافظة على البيئة 
· التعاون والتشاور مع الجمعيات والتعاونيات والهيئات والمنظمات والفعاليات الوطنية والدولية 
· توطيد علاقات التضامن بين  أعضاء الجمعية من اجل تقديم الدعم المعنوي والمادي لكل شخص يعمل لصالحها  .
 

        على هامش معرض الصناعة التقليدية الذي نظمته غرفة 
الصناعة التقليدية بإقليم السمارة أيام 15-16-17-18-19
-20 مـاي 2010 بدعم من وزارة الصناعـة التقليدية والغرفة
 ووكالة تنمية أقاليـم الجنـوب وعمالة الإقليم والمجلس البلـدي 
والمجالس المنتخبة ، أجـرى رئيس جمعية آفـاق للمقاولة والتنمية
 حـوارا مع رئيس الغرفـة ، سلط فيه الضوء على حيثيات تنظيم 
مثل هذه التظاهرة التي تعـد سابقـة في مدينة السمارة والتي تعرف
 بمنتوج الصناعة التقليدية المحلية وبمهارة وعبقرية الصانع التقليدي سليل الحاضرة الروحية والعلمية للأقاليـم الجنوبية : السمارة الفيحاء ، والتي تنفتح على معروضات المشاركين من خـارج الإقليم، وتعكس ثقافة الموروث الحساني خاصة ومعالم الصناعة التقليدية المغربية على أوسع نطاق.


****************************************************************
نص الحوار                                          
                                                                            إنجاز  العربي الراي


****************************************************************
السيد مصطفى بلمام رئيس غرفة الصناعة التقليدية بالسمارة مرحبا بك ضيفا على موقع منتديات وادنون الإخبارية. ونحن نعيش عرسا فنيا غير مسبوق، ازدان به مدخل معقل المرابطين كمدينة السمارة الفيحاء، هلا قربتم مبحري الموقع الإكتروني من فعاليات معرض السمارة للصناعة التقليدية ؟
تعيش الحاضرة الروحية والعلمية للأقاليم الجنوبية السمارة والساكنة قاطبة، بمجتمعها المدني وبصناعها التقليديين أجواء المعرض الجهـوي الأول من نوعه على مستوى المدينة، المنظم من طرف غرفة الصناعة التقليدية أيام 15-16-17-18-19-20 ماي 2010 بساحة الحسن الثاني عند مدخل المدينة، بدعم من كتابة الدولة في الصناعة التقليدية والغرفة ووكالة تنمية أقاليم الجنوب وعمالة الإقليم والمجالس المنتخبة والمجلس البلدي للإقليم...
وكدأب كل سنة فإننا نشارك بانتظام في العديد من المعارض خارج الإقليم، ونسجل حضورنا المتميز كإقليم من أقاليم جهة كلميم السمارة..واليوم جاء دور السمارة لتنظم معرضها بشكل يترجم عبقرية مبدعيها الصناع التقليديين من جهة، وخصوصيات المنطقة من جهة أخرى. فهذه السنة ليست كسابقاتها..وهي سَنَة السمارة بدون منازع.
هل هناك تنسيق بين جمعيات محلية وجهوية تشتغل في نفس السياق؟
هناك تنسيق مع المندوبية الإقليمية والجهوية والمركزية للصناعة التقليدية، والتعاونيات والجمعيات التي تشتغل في نفس القطاع، وهي جمعيات مشاركة في المعرض الذي تنظمه الغرفة بالسمارة حاليا، على صعيد الجهة.
سابقا كنتُ أجريتُ حوارا مع المسؤول الإقليمي عن السياحة السيد النعمة الباه، وتطرقت معه إلى مشاكل الصناعة التقليدية بالإقليم التي تعرف بعض الاكراهات، رغم تواجد طاقات ربما لا تتاح لها فرص لإبراز مواهبها والتي يمكن صقلها بالإقليم، واقتصار القطاع على دعم الوزارة الوصية ،العمالة والجماعات المحلية الخ...يعني أن الدعم لا يخرج عن نطاق المناسباتي، ما قولكم في هذا ؟
بالنسبة لنا المنتوج موجود..الصناع موجودون...والإبداع موجود..وهناك حرفيون ذوو مهارة..لكن صراحة المشكل يكمن في التسويق. بالأمس القريب كنا نعاني من مشكل في المواد الأولية، خصوصا في معدن الفضة الذي تشتهر وتعرف به المنطقة .. وإنه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تفضل السيد العامل الإقليمي جزاه الله خيرا بحل معضلة توفير الموارد الأولية بالسمارة...والمشكل القائم دائما هو التسويق وإن قلـت حدته .. فإذا لم نكن نقيم وننظم مثل هذا الأنواع من المعارض على الصعيدين الجهوي والوطني، فإن الإشكالية ستزداد تعقيدا..وهذه فرصة لانفتاح الصناع على زملائهم في الجهة وعلى باقي تراب المملكة ( فبفضله نستطيع التنسيق داخل الجهة وهذه هي البوابة الوحيدة لتسويق المنتوج).
ألا تؤثر عليكم منافسة جهات الجوار؟
خارج الإقليم هناك منافسة..ونحن في هذا الإطار نقوم بالتنسيق بين المندوبية والوزارة لتكوين الصناع الذين يواكبون تلك المنافسة، سواء على الصعيد الجهوي أو الوطني، وفق برنامج التدرج المهني والتكوين المستمر الذي تشرف عليه كتابة الدولة في الصناعة التقليدية.
كيف تتواصل الغرفة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟
هناك دعم لمشاريع الجمعيات والتعاونيات المشتغلة في إطار الصناعة التقليدية..كتوفير آليات العمل الخ...
هل يستفيد الصناع التقليديون من برامج محو الأمية؟
هناك برنامج قامت به الوزارة مشكورة، في إطار محو الأمية بين صفوف الصناع التقليديين..انطلق بأقاليم المملكة ونحن لا زلنا هذه السنة لم نستفد منه، وربما سيكون ذلك وسيتحقق في غضون السنة المقبلة.
هناك اهتمام خاص بالصناعة التقليدية، وأصبح ملحوظا أن إشهار منتوج الصناعة التقليدية خطف أضواء وسائل الإعلام، بعدما كان القطاع يعرف تراجعا كاد أن يهدد كينونته. هل هي انتفاضة صدرت عن السيد كاتب الدولة في الصناعة التقليدية أنيس بيرو، أم استراتيجية جديدة للدولة على نسق المخطط الأزرق والمخطط الأخضر وغيرهما ؟
هذا الجد المبذول مهم للغاية، وتمَار ذلك بدأت تؤتي أكلها، وهذا ما نطمح إليه نحن موظفو القطاع. كما أشير إلى أنه تمت استشارتنا..فالوزارة التي سطرت هذا البرنامج.. خططت لمثل هذا النوع من المبادرات القيمة. وفيما يخص إشهار المنتوج وإبراز أهمية الصناعة التقليدية، فإن ذلك مرده أساسا إلى أهمية الصناعة التقليدية في حياتنا اليومية كمغاربة وكشعب حضارته ضاربة في القدم... حاليا الصناعة التقليدية المحلية تشتغل حوالي 50 في المائة من الساكنة النشيطة. عموما فالدولة ماضية في مباشرة إقلاع شامل بوثيرة متسارعة شمل جميع القطاعات ، ويعد قطاع الصناعة التقليدية واحدا منها. والسيد كاتب الدولة أنيس بيرو ل إستراتيجية عمل ينفرد بها عن سابقيه ، ترتبط بطبيعة الحال بالنسق العام المبرمج من طرف الدولة. 
وماذا عن التغطية الصحية بالنسبة للصناع التقليديين ؟

2010 ستكون سنة لمراجعة وإنجاح التغطية الصحية للصناع التقليديين، حسب ما صرح به مؤخرا السيد أنيس بيرو  كاتب الدولة في الصناعة التقليدية ، وذلك بواسطة برنامج " عناية " الخاص بالتأمين الصحي للصناع التقليديين.

بعد توقف الاتفاقية المبرمة مع البنك الشعبي التي تمنح قروضا تفضيلية من أجل تمويل مشاريع الصناع التقليدين، كيف ستتجاوز كتابة الدولة في الصناعة التقليدية هذه المشكلة ؟
ومن أجل تمويل مشاريع الصناع التقليديين، لا سيما بعد توقف الاتفاقية المبرمة مع البنك الشعبي التي تمنح قروضا بشروط تفضيلية، أشار كاتب الدولة إلى أنه تم إحداث صندوق الضمان للصناعة التقليدية لتجاوز مشكل التمويل وتوفير الضمانات اللازمة للعاملين بالقطاع لتجنب امتناع المؤسسات البنكية عن تمويل مشاريع الصناع. 

 كم عدد الأشخاص الذين يشتغلون ميدانيا في إطارالصناعة التقليدية المحلية ؟
هناك إطاران اثنان : فني وخدماتي
- 1200 حرفي يشتغلون في الإطار الفني. فالفني يتجلى في السباكة والمصنوعات الجلدية والنجارة والخياطة والنسيج الخ...
- 1600 حرفيا يشتغلون في إطار الخدمات الذي يتجلى في الميكانيكا والكهرباء وتصاميم المنازل والبناء والتلحيم وصباغة السيارات.
كيف تدور مجريات الأمور على المستوى المحلي ؟
عموما لا بأس بها، المنتوج يحمل طابعها المحلي، كذلك نعتمد في التعريف بمنتوجنا على الإعلام الالكتروني الذي يتجلى في موقع للانترنيت باسم المندوبية الإقليمية للصناعة التقليدية يحمل العنوان التالي : http://smaraartisanat.jeeran.com ،وعلى مجلة سنوية نحن الآن بصدد الاشتغال عليها والتي سنصدر عددها الأول انطلاقا من السنة المقبلة.
كيف تتعاملون مع الصحافة الورقية ؟
نعاني من نقص كبير في هذا المضمار..فالصحافة هي من تتولى مهمة التعريف بمنتوجنا، وإن كان هناك تقصير في تشجيع الصحفيين المحليين، فالصحافة لها علاقة مباشرة بالإشهار، وكل تنافر بينهما يؤثر سلبا على تسويق منتوج الصناعة التقليدية.
هل تفكرون في التعامل مع الصحافة الالكترونية؟ 
نعم نفكر في التعامل معها إن شاء الله، وكل المستقبل معها...
كإضافة عن مدينة السمارة، نحن نعرف جغرافية المدينة..الفلاحة تقريبا منعدمة
 ( باستثناء تجربة حوزة ) فهي وإن كانت بعيدة عن شاطئ البحر فبها والحمد لله طاقة بشرية مهمة هي رأسمالها الحقيقي. هناك عدد كبير من المجالات عرفت تطورا ملحوظا، وانتظام مشهود داخل تعاونيات وجمعيات، وكلها تسعى إلى الاستفادة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. لنأخذ على سبيل المثال قطاع الصناعة التقليدية محليا ، نجده قد استفاد تقريبا من حوالي 9 مليون درهم ( تكوينات / آليات/ بنية تحتية الخ... )
هل تقومون بجولات خارج الإقليم والجهة ؟
مؤخرا في إطار التنسيق بين الغرفة والمندوبية والجمعية قمنا بجولة على الصعيد الوطني للتعريف بالمنتوج الخاص بالأقاليم الجنوبية، والذي لا يزال إقليم السمارة الوحيد الذي لا يزال يحافظ عليه.. فكل من أراد خيمة قديمة أو أدوات عتيقة يتصل بالسمارة.. زرنا الرباط ، مراكش، فاس طنجة، وسبتة المحتلة التي أردنا أن ننصب بها خيمة لكن لإجراءات احترازية أمنية تم العدول عن الفكرة واقتصار مشاركتنا على الرواق المخصص لنا، فمنتوجنا عرف إقبالا كبيرا ، وما علينا إلا أن ننتج...
كيف هو دخل الحرفي بالسمارة ؟
الدخل يعود إلى ما ينتجه الحرفي.. والدولة مشكورة قامت بمساعدة الصناع فيما يتعلق باستفادة بعضهم من بطاقات الإنعاش الوطني.. التي ساهمت في تأمين واستقرار وضعهم الاقتصادي والاجتماعي، وتخفيف تبعات الركود والأزمات أثناء الأيام العجاف.
نظرا لعدم استقرار الدخل والتسويق ألا ترون أنه ينبغي توفير الحد الأدنى للصانع التقليدي المحلي لتشجيعه على العطاء والإبداع (بطاقات الإنعاش الوطني مثلا)؟
الحمد لله استطاع القطاع أن يوفر محليا المواد الأولية للصانع التقليدي بالسمارة، والمعرض المقام حاليا، تكلفت الغرفة بجميع مصاريف المشاركين فيه، من نقل الأشخاص والبضائع والإطعام والإيواء، وكذلك بالجوائز والشهادات التقديرية عند اختتام المهرجان.. يعني هذا أن الصانع التقليدي يبرز منتوجه ويعرضه بالمجان، وذلك بفضل الغرفة والوزارة الوصية، إذ هناك اعتمادات مالية خصصتها الوزارة لإقامة المعارض، والتي سيستمر تدفق سيولتها إلى غاية 2015، لان الوزارة مؤخرا عرفت تطورا فريدا من نوعه من أجل إبراز منتوج الصناعة التقليدية ( حيث تم إخراج القطاع من أعماق الجب). فعلى الصعيد الوطني، تمت اجتماعات مع رؤساء الغرف كل شهر، لتترأس وتدير الاجتماع كل شهر غرفة من غرف الصناعة التقليدية بالمملكة، وفق برنامج مفتوح سطرته الوزارة إلى حدود سنة 2015 
بالمناسبة ومن هذا المنبر الإعلامي المتميز أتوجه باسم الغرفة المحلية بالشكر الجزيل إلى السيد العامل الإقليمي الذي لا يدخر جهدا في سبيل المضي بقطاع الصناعة التقليدية، ودعمه لإبراز المنتوج، وهذا أكبر دليل على أن أبناء السمارة على دراية تامة بمؤهلاتهم في هذا المجال.
ماذا جاءت به الزيارة الأخيرة لكاتب الدولة في الصناعة التقليدية أنيس بيرو للسمارة ؟
كانت زيارته للعيون يوم 15/4/2010 ، وللسمارة يوم 2/3/2009 ، جاء ذلك في إطار اتفاقية جهوية / مخطط جهوي ، تم توقيعه في السمارة، لدعم الصناع التقليديين وتحسين وضعيتهم الاجتماعية والمهنية.. مخطط جهوي يستمر برنامجه إلى متم سنة 2015. ولقد سبق لكاتب الدولة في الصناعة التقليدية أنيس بيرو أن عقد إحدى الدورات في مدينة العيون، حضرها رؤساء غرف الصناعة التقليدية لتوقيع اتفاقية جهوية على الصعيد الوطني، وتوقيع اتفاقية مع والي مدينة العيون لخلق دار تسمى : دار المعلمة، ودار لدعم السباكة بالعيون..وهذه الاتفاقيات هي آخر ما سجلته الأنشطة القطاعية بالأقاليم الجنوبية الثلاث.
ما هي القيمة المضافة التي يمكن أن تضيفها الجهوية الموسعة إلى القطاع ؟
نرجو من الجهوية الموسعة أن تفعل على الوجه الذي سطرته الدولة..فهي ستعطي انفتاحا أكبر ودعما قويا للقطاع في إطار اللامركزية. مع الأخذ بعين الاعتبار ما يمكن أن يقدمه قطاع الصناعية التقليدية للجهوية الموسعة .
نعرف أن هناك تقطيع جغرافي جديد سيشمل التراب الوطني في غضون أشهر قليلة ( التبعية للعيون ) ماذا يمكن أن يعرفه القطاع وفق هذا الإجراء ؟
بالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية لا يهم إن كانت التبعية الجغرافية لجهة العيون أو كلميم الخ.. فكلا المنطقتين مغربيتين وسنشتغل بهما بدون خلفية، والأمر من منظوري الخاص سيان، ولا يقتضي أي ترتيب.
بحكم الدورات التكوينية الرامية إلى المواكبة والمسايرة والمرافقة .. هل تفكرون في تنظيم خرجات خارج أرض الوطن بهدف المزيد من الاستقواء النظري والتطبيقي؟
نعم قمنا بعدة زيارات، فقد كنت يوم 13 أبريل 2010 في جزر الكناري في مدينة تناريفي الساحلية التي يزورها سنويا 12.000سائح، فهنالك معرض شاركنا فيه ترك صدى طيبا، وهناك خرجة أخرى إلى داكار بالسنغال .
بالنسبة للقطاع المحلي يُلاحظ أنه يشتغل أساسا على المنتوج المحلي الحساني، ألا ترون أن النشاط الحرفي التقليدي يقتصر فقط على المنتوج الحساني دون انفتاحه على بقية المنتوجات الوطنية؟

سبق وأن حاولنا وقمنا بالتنسيق بيننا إلى أن أصبح منتوج الأقاليم الشمالية، منسجم مع منتوج مناطق الأقاليم الجنوبية الثلاثة، نحو تبادل الزيارات والخبرات بالنسبة للصناع ،علاوة على انفتاحنا على جهات جميع جهات التراب الوطني، ونحن على قدم المساواة مع منتوجاتنا الوطنية، وهي تضاهيها من حيث الجودة والجمالية والإبداع الخ .... فعلى سبيل المثال لا الحصر أخذ التخرام المعروف بمراكش والذي وللأسف الشديد بدأ ينقرض..قامت الوزارة بإحياء هذه الحرفة التقليدية، التي يتم تشتغل على رقاقات من النحاس ينقش منها الصانع التقليدي كلمات كما هو موجود في اللوحات التي تزين فضاءات المنازل والمساجد الخ ...والتي تم إدخالها إلى حظيرة الصناعة التقليدية المحلية. كذلك استطاعت السمارة في ظرف وجيز أن توقع شراكات مع دول مجاورة كالسنغال وإفريقيا الوسطى واسبانيا..نصدر لها منتوجات الصناعة التقليدية المحلية، كذلك هناك دعم من الوزارة لكل الخرجات خارج الحدود الوطنية وخارج الإقليم والجهة. ونحن قمنا بجولات على الصعيد الوطني..لنطلع بقية الجهات على صناعتنا التقليدية الوطنية..
تشتغلون في الغالب على نسق غير رسمي إن لم أقل مناسباتي، هل تسعون إلى الرفع من وثيرة عملكم وتبني الطرح المانيفاكتوري ..وإنشاء وحدات صناعية تقليدية وإدخال الآلة ، وتوسعة وعاء العمال والإنتاج على حد سواء؟
بداية كان تصنيع خاتم يتطلب وقتا كبيرا..قامت الغرفة باقتناء آلة بفضلها يتم صهر الفضة ، رغبة في تيسير وقع العمل والتسريع في صياغة الحلل، واختصار الوقت إلى 25 في المائة، كذلك الرفع من الإنتاج. 
وبإيلائه للقطاع عناية خاصة قام السيد العامل الإقليمي بالتنسيق مع عارض بمدينة سلا لتسويق كل ما تنتجه السمارة من صناعة تقليدية. فنحن دائما نبحث عن تسويق المنتوج، وعن تطوير وسائل العمل من إدخال آلات جديدة كالذي حصل مع المصنوعات الجلدية..
اعتبارا لكون المنطقة تعرف نحر المآت من رؤوس الإبل أسبوعيا لٍمَ لمْ يتم استغلال جلودها وتصنيعها محليا مثلا : PEAU DE CHAMEAU)) بدل نقلها وبيعها إلى أقاليم وجهات أخرى ؟
نحن نفكر جديا في هذا المنحى، وخصوصا وأنني أهتم بتجارة قطع الغيار وهذا يدخل في مجال تخصصي، وأنا بصدد البحث عن حيثيات هذا المشروع وما يتطلبه من آلات ...
بالنسبة لمعالجة الجلود وإعدادها وتهيئتها فالماء متواجد بوفرة بالسمارة، إذ 
يكفي أن يحفر عن عمق متر أو مترين ليُعـْتـَرَ على الماء..كذلك هذه العملية لا تقتضي أن يكون الماء يتوفر على مواصفات الجودة..كما هو الشأن بالنسبة للماء الشروب. هل تحفز هذه المعطيات على استثمار جيد في مجال الدباغة ؟
خاضت مدينة العيون تجربتها ولم تفلح فيها، وتكاليفها محليا غالية، والصناع يحتاجون إلى تداريب مكثفة لاكتساب الحرفة..
لم لا يتم جلب محترفين في مجال الدباغة من مناطق أخرى لمدة معينة لتدريب الصناع التقليدين المحليين؟

غير كاف لأننا لن نستطيع تغطية مصاريف اليد العاملة، والمشروع يتطلب بنية تحتية قوية كالصرف الصحي، الخ...
يُلاحَظ أن هناك تعتيم إعلامي من طرف قناة العيون الجهوية في حق قطاع الصناعة التقليدية بالسمارة، ما السر في ذلك؟
ما ينبغي أن يشار إليه هو أن قطاع الصناعة التقليدية بالسمارة لا يحظى بالتغطية الإعلامية المناسبة مقارنة مع مثيله بالجهات الجنوبية الثلاث ، فنحن دائما سواء في الإذاعة أو التلفزة الجهوية مغيبون تماما، المراسلون الصحافيون ربما قد يساهمون من قريب أو من بعيد في هذا..
ألا ترى أن الحصافيين بالسمارة يشتغلون في ظروف صعبة، فهم رغم كفاءاتهم واحترافيتهم يطالهم التهميش واللامبالاة، ولا يحظون بتشجيع يذكر..فمثلا المكلف بالقسم الإعلامي بالعمالة الإقليمية لا يتصل بالصحفيين المعروفين بالمدينة إلا نادرا، وجل الصحفيين يستقون الأخبار من مصادر خارجة عن القسم الإعلامي في تغطيتهم الصحافية؟
التقيت بصحفي بالرباط فقال لي إن السمارة مجال خصب للعمل الصحافي.. ومن وجهة نظري ما على كل من ربابنة الشأن المحلي والشركاء الاجتماعيين إلا أن يعيدوا تأثيث بيتهم الداخلي والاشتغال سويا تحت سقف التواصل البناء والهادف البعيد عن الصراعات المجانية، سعيا منهم جميعا إلى خدمة المواطن والصالح العام خلف القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله حفظ ونصره.

لماذا وقع اختياركم على انتقاء ساحة الحسن الثاني لتنظيم المعرض عند مدخل المدينة ؟

صاحب الفكرة هو السيد رئيس المجلس البلدي الذي يرجع له الفضل في الترخيص لنا باستغلال هذه النقطة الإستراتيجية عند مدخل المدينة بتنسيق مع السيد العامل الإقليمي، وهذا متنفس للساكنة، وفرصة لها للاطلاع على إبداع وعبقرية الصانع التقليدي المحلي، وتشجيع وإشهار للصناعة التقليدية المحلية..فهناك ولله الحمد رواج..وهناك إقبال كبير للساكنة..
عززت مشاركة الجهات الجنوبية الأخرى أروقة المعرض بمعروضات استحسنها زوار المعرض. تحدث لنا بإيجاز عن أجواء المعرض؟
الافتتاح من الساعة 10 صباحا إلى 11 ليلا، والسهرة الفنية إلى حدود 12 ليلا طيلة الأيام الستة للمعرض، ولقد تم توظيف الفرق المحلية للتنشيط من تمويل ودعم غرفة الصناعة التقليدية، بهدف إبراز طاقات المدينة وتحفيز مواردنا البشرية. 
                            حاوره العربي الراي/ رئيس جمعية آفاق للمقاولة والتنمية
تعريف التراث الحساني
 
اختلفت التعاريف المقدمة للتراث إلى حد التناقض، غير أننا نجمعها في ما ذهب إليه د.حسن حنفي من التراث:"هو كل شاهد في عصرنا على الأمة عبر التاريخ ".
الشهادة أو الشهود الحضاري للكائن البشري عبر تاريخه هو ما يحقق تواجده من خلال حضوره وغيابه، وهو بذلك يكون فاعلية إنسانية لامحيد عنها، لأنها تكشف عن تطور حياة مبدعيها الروحية الاجتماعية والثقافية.
إذا كان التراث هو الشهادة والفاعلية الإنسانية المتميزة،  فإن التراث الحساني الشعبي هو نتاج إنساني عريق يمتد متناميا عبر الزمان والمكان، معبرا عن ذاته،  ومحافظا على أصالته وخصوصياته.ليكون التراث كذلك فقط ارتبط بإنسان الصحراء...،
وفي المطلق الجغرافي... أي أنه طاقة خارقة ومتجددة تعيش زمنها في آنيته وراهنيته في ارتباط وثيق مع المكان (الصحراء) لأن المكان في الصحراء يقوم على الأسطورة بوصفها تاريخا مقدسا.
يقول الشاعر الحساني محمد إسماعيل السويح في مطلع قصيدة (طلعة ) بعنوان "يالشباب كراع الصرْعَ":
 

يالشباب ﮐْﺭﺍع السرع         شمرت بيك اتبان ادريـت
كراع التقـاف كـراع         وانت كـرع ما فت نسيت 
ارع تقليــــــــــدك وارع           تراثــــك وارع تعر يبــــت
التـراث أمـال تعريـــــف            بالماضي لعريض ألكصيف
 
ﺒﻬﺫا الكاف وﻫﺫﻩ الدعوة الصريحة إلى الاهتمام بالتقاليد والتراث والعروبة، في محاولة لتأكيد اﻠﺫاﺕ وتأصيل الثقافة الحسانية كمكون ثقافي حضاري مهم ضمن باقي عناصر الثقافة الوطنية المتنوعة والزاخرة.
فقد ظلت الثقافة والفن الحساني سجينا الإهمال عبر تاريخ الأقاليم الصحراوية حتى ﻫﺫﻩ الأواخر حيث بدأ كل منهما يثير ويشد اهتمام الباحثين والدارسين.
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ولا عجب أن يشكلا حقلا معرفيا للبحث والدراسة، فجودتهما وغناهما ومضاهاتهما لثقافات وفنون الشعوب الأخرى تدعو ﻠﺫﻠﻙ.  ثم إن ﻫﺫا الموروث والمخزون الأصيل، قد استمر إلى يومنا ﻫﺫا يفتن الألباب فالفن غني برموزه وأشكاله، وكان ولا زال يشكل الفضاء اليومي للصحراويين، فلا يخلو بيت من لوحات فنية أو أدوات منزلية مزخرفة ومزركشة تعبر عن ﺫﻭﻕ الصحراوي وفنه الفطري.
والثقافة الحسانية غنية ومتنوعة، تجلت في أدب الأمثال والحكاية والألغاز وغيرهم، ولعل الشعر أبرز وجوهها، إﺫ أنه كان الوسيلة الأكثر تعبيرا عن أحاسيس الإنسان الصحراوي الحساني... 
 
الحسانية لغة الصحراء:
تعتبر الحسانية لغة/لهجة التواصل اليومي في الصحراء فهي الأقرب من بين كل اللهجات العربية إلى العربية الفصحى حيث نجد أن %90  من مفرداتها مشتق من الفصحى بينما ﺘﺅول  المتبقية إلى أصول أخرى مختلفة.
الحسانية هي أساسا لسان ساكنة شاسعة تتواجد على رقعة أرضية كبيرة تمتد من واد نون شمالا إلى الحدود الموريتانية السينغالية جنوبا ثم إلى الحدود الجزائرية شرقا.  إن ما يميز الحسانية ‑ وﻫﺫﻩ صفة موروثة عن اللغة الأم – هو الوحدة اللغوية حيث نلمس سهولة التواصل بين متكلم من تجكجا من موريتانيا مع متكلم من واد نون . ويمكننا هنا التمييز بين المتكلمين على مستوى اللكنة التي تحدد أصل المتكلمين. فكلما اتجهنا جنوبا نجد الحسانية الصرفة المحافظة على كينونتها والخالية من الشوائب. أما إﺫا اتجهنا شمالا فيحصل العكس، وﻫﺫا راجع إلى كون منطقتي واد درعة وواد نون فضاءات تداخل الكثير من اللهجات والتقاليد والعادات، ﻫﻜﺫا نجد أن الوضعية اللسنية في الصحراء شديدة التعقيد، فنلاحظ مثلا حضورا بارزا للدارجة المغربية والأمازيغية بسبب التمازج الثقافي والحضاري بين الشمال والجنوب. أما العربية الفصيحة فهي ﺫات استعمال محدود ومقنن وﻫﺫا هو شأن الفرنسية والإسبانية – لغتا الاستعمار‑حيث لازلنا نلامس بعض المصطلحات الأجنبية في الخطاب اليومي للإنسان الصحراوي. لكن رغم كل ﻫﺫا التمازج والتداخل اللغوي إلا أن الحسا نية تبقى هي اللسان اليومي للإنسان الحساني حيث يفضل أهل الصحراء تسمية لغتهم ﺒ” كلام البيظان ” لتمييزها عن اللهجات الإفريقية جنوب الصحراء من جهة، وﻜﺫﻠﻙ عن اللهجات الأمازيغية شمال الصحراء.
الحسانية تمتزج وتتداخل في كينونة إنسان الصحراء فتخلق فيه روح الإبداع والشاعرية فهي مجال خصب لقرض الشعر نظرا لمرونتها وجماليتها، ففي الشعر الحساني أقوى وأروع الصور الشعرية رغم بساطة الصحراء.
 
غياب النعناع ميزة خاصة للشاي الصحراوي:
يحضر الشاي في الثقافة المغربية حضورا قويا. فالخبز الحافي لا يسهل مأمورية مضغه وهضمه إلا رفيقه الشاي، ومن ثمة ارتبط الاثنان كتوأم وعنوان كبير للفقر باعتبار الوجبة المفضلة كرها لا اختيارا على بعض الفقراء ويحضر الزيت ليشكل الثالوث الطلابي (الخبز +الزيت +الشاي )، لكن إذا كان البعض في عدد من المناطق المملكة يجمعون بين الخبز والشاي كوجبة غذائية فإن الأمر يختلف في الصحراء.
ففي جنوب المملكة يرتبط الشاي بفضاء وثقافة الصحراء. والشاي في الصحراء تماما مثل السوما-Soma عند الهنود، فهو ليس مشروبا تقليديا فحسب، بل سمة من سمات الكرم الصحراوي.. وعلامة من علامات الحفاوة والاستقبال، حيث أن الصحراويين ينادون ضيوفهم لتناول الشاي أكثر من الأكل، وهذا ما يؤكده بلانشي أستاذ التاريخ الذي زار موريتانيا خلال عام 1900 بقوله: "إن تقديم الشاي للضيوف بالصحراء لا يقل أهمية عن تقديم اللبن واللحم، بل إن بعض الضيوف يفضله على جميع أنواع المأكولات والمشروبات.
وعندما يريد الصحراوي أن يدعو إلى وليمة فهو يخاطب قائلا: (ياالله أنتيو )أي هيا نشرب الشاي، وتفاجأ بأنك مدعو إلى وليمة فخمة لكن الدعوة كانت باسم الشاي.
وللكأس الصحراوي نكهته ورغوته الخاصة التي تشكل جوهر اختلافه باختلاف طريقة إعداده وطقوسها حيث تحضر الجيمات الثلاثة:
1.     الجمر: إذ لا يعد الشاي فوق قنينات الغاز، وإنما على الجمر،
2.     الجيرة: وهي الإناء الذي يقدم فيه الحليب للضيوف والذي يحضر في كل جلسات الشاي، 
3.     الجماعة: أي الأشخاص الذي يحضرون جلسات الشاي.
يبقى غياب النعناع ميزة خاصة للشاي الصحراوي على غير غرار الشاي الشمالي والسوسي الذي يعتبر فيه النعناع مادة أولية، وفي هذا الصدد تحكي الحكايات التي تقال لحظات إعداد الشاي على سبيل الإضحاك أنه التقى صحراوي بسوسي فأعد السوسي الشاي للصحراوي لكن هذا الأخير فضل أن لا يستعمل السوسي أبى إلى أن ينعنع شايه قائلا:
              
	 أتاي بلا نعناع      بناقص منو كاع
                    ليرد عليه الصحراوي قائلا:
                أتـاي الرفيـع     ما يحتاج الربيع
                    ويستقبل الصحراويون ضيوفهم أو (لْخطارْ) هكذا:
                استاخروا (تفضلوا).. نْتييو(نشرب الشاي )..
                الوقت مساء(الدحيميس)
                الشاي المتقن (معدْل تَعْدَال زَيْنْ ومْطَرﱠحْ)
                نعيد إعداد الشاي (نْعلو  أتاي)
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الطب الشعبي: بين أكندي.. وأوراغ..
الطب الشعبي هو شكل من أشكال التداوي التقليدي الذي يمارسه مطببون محترفون أو غير محترفين مستعملين فيه مستخلصات النباتات والحيوانات والدهانات، وهو طب يمكن تقسيمه إلى طب شعبي طبيعي وطب شعبي سحري يعرف كذلك باسم الطب الشعبي الغامض.
والطب الشعبي مصطلح شامل يختزل أنماط متعددة من العلاج التقليدي المسمى “الطب البديل “ ( أو المكمل والموازي ) الطب الصيني – العلاج بالإبر – والطب الهندي الآيورفيدي‑ Ayurveda والطب اليوناني والمصري والعراقي وطب بلاد فارس والشام.. هذا دون الحديث عن الطب العربي الإسلامي الذي يعتمد في ممارسته على العديد من المستحضرات العشبية والمعدنية والحيوانية ومستخلصات النباتات. والذي لم يزدهر سوى بعد مجيء الرسول (ص) الذي أمر بالتداوي والعلاج كما يستفاد من الحديث النبوي الشريف: “ تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد، قالوا: ما هو? قال: الهرم".
ولا شك أن حاجة الإنسان إلى الطب بدأت منذ فجر التاريخ حيث يستمد مواد علاجه ومداومته من النباتات. ورغم ازدهار الطب الحديث وتطور أساليبه وأدواته، فإن الكثير من الناس ما زالوا يلجأون إلى الطب الشعبي بصنفيه الطبيعي والسحري بحثا عن العلاج، وكلاهما يعتبر جزءا من المأثورات الشعبية الأكثر ارتباطا بالصحة والمرض..
والمجتمع الحساني، بحكم تركيبته الاجتماعية ونسقه الثقافي والفلسفي، لا يشذ عن هذه القاعدة، إذ أن كثيرا من الحسانيين يفضلون التداوي بالأعشاب بدل الذهاب إلى الطبيب. ويعود هذا التفضيل إلى الارتباط العضوي للإنسان الصحراوي ببيئته واهتمامه بالنباتات والحشائش التي تنبت بين رحاب طبيعته / الصحراء..
تأسيسا على هذه الخلفية، يصعب فصل الطب الشعبي عن العديد من الشروط الثقافية والأنتربولوجية التي يمارس في ضوئها والتي لا تخرج عن دائرة الخبرات والتجارب التي راكمها أفراد المجتمع، وهكذا ما انتبه إليه الفرنسي كلود بريليه أحد أبرز مراجعي الفلسفة الطبية الحديثة وخبير المعلومات والتعليم الصحي في منظمة الصحة العالمية بقوله:"يعتمد الطب-بوصفه نشاطا إنسانيا يساهم في بقائنا على قيد الحياة -على السياق الثقافي الذي يمارس فيه، نظرا لكونه يتعامل مع الولادة والمعاناة والموت، وهي العناوين الرئيسية لحالتنا الإنسانية ".
والطب الشعبي في الصحراء -كما يقول الباحث الإيطالي غودي‑ :"مازال يمارسه الطبيب، وهو مداو متنقل كعادة الرحل، لكنه يعرف غالبا العلاج النباتي. كما أن أطباء الصحراء ليسوا دجالين ماكرين ولا سحرة مشعوذين، لكن عليهم واجبات، ويعون جيدا أدبيات التطبيب التي تجعلهم محترفين وقورين".
ونظرا لانتشار مجموعة من الأمراض بالصحراء، نجد الكثير من الحسانيين يلجأون إلى التحوط بالعديد من الممارسات والطقوس الشعبية التي تندرج ضمن دائرة المداواة بالأعشاب، ومن أشهر هذه الأمراض أكندي‑Aguendi، وهو مرض يتولد عن الإفراط في أكل مواد حامضة جدا أو مملحة، أو أي أكل لا يتلاءم مع المعدة. ومن أعراض هذا المرض بروز ورم في الوجه أو أحد أعضاء الجسم، وأيضا حدوث سيحان (رزحة)، فضلا عن الإحساس بالدوار والحمى وتكسر في العظام وثقل في السمع ..
ويعرفه الصيدلي المغربي جمال بالخضر بكونه: "مرض غير محدد في أدبيات التطبيب الصحراوي.. ويمكن تعريفه على أنه"مرض الملح"، حيث أن البدو يخشون كثيرا الملح.."
ويمكن تقسيم مرض أكندي إلى نوعين: أكندي الذوق وأكندي الشم، وكلاهما تتم معالجته بتناول العيش البايت (العصيدة)، أو عن طريق استعمال تاجماخت، وهي نبات (برتقالي اللون ) يجلب من تراب موريتان، يتم دقه وشربه بالماء المحلى. وهناك من الناس من يستعمل، للشفاء من مرض أكندي، مايعرف في الصحراء ب"أستغن"، وهو خليط العلك (الصمغ العربي أو الأكاسيا) والدسم. 
هكذا يستنتج على أن المواد الحلوة تتحول إلى وسيلة لمداواة مرض أكندي .. غير أن الإكثار منها والإفراط في تناولها يتسبب في الإصابة بمرض آخر ينتشر كثيرا بالصحراء هو "أوراغ " الذي يتم علاجه عن طريق استهلاك بلغمان، وهو من أشهر وأيسر الأكلات الشعبية عند الحسانيين، مادته الأساسية الشعير ويميه الصحراويون "لوكيل لكحل "، أي الأكل الأسود.
بالإضافة إلى أكندي وأوراغ، عرف المجتمع الحساني مجموعة متعددة من الأمراض التي برع كثيرا في إيجاد أدوية ووصفات طبية شعبية للقضاء عليها أغلبها مستخلص من نباتات موجودة في البيئة الصحراوية، أو من أحجار ومعادن معينة، أو الاعتماد على اليد كالحجامة والكي والجبيرة، ومن هذه الأمراض :
‑ لحم (الحمى ): ارتفاع في حرارة الجسم.
‑ لحصر (الإمساك):وتتم مداواته بالتجرية .
 تيمشي: مرض جلدي(حساسية) يحدث جراء تناول مواد غير ملائمة وتتم معالجته بطهي الترفاس (يشبه البطاطس ) مع الماء أو الحليب. تضاف إليه أمراض جلدية أخرى كبوحيمرون، لحكبكب، المرة، إيفو ...
· لمحور: حرقة تصيب الحنجرة بسبب الإكثار من تناول الدهون، أو بسبب شرب الشاي مباشرة بعد أكل عينة من الأكلات كالكسكس مثلا..
·  التخمة: ألم يصيب المعدة نتيجة الإكثار من الأكل، أو الإهمال في خلطها ومزجها، ويتم التخلص منها بتناول مادة التغية المعروفة كثيرا بالصحراء..
·  وجيع الكاشوش: وهو مرض الصدر الناتج عن الإصابة البليغة بالزكام، وتتم معالجته باستهلاك لودك، وهو سنم الإبل مذابا.
·  الشكيكة، أو الشقيقة: صداع يصيب الرأس كانعكاس لمجموعة من الأمراض العضوية والنفسية، أو النفسجسدية/psychosomatiques  
· الكسور وتتم معالجتها بالجبيرة، أو التجبير: أي إصلاح العظم بعد تعريضه للكسر حتى يلتحم، وذلك باستعمال أعواد من القصب و ضمادات من الثوب، فضلا عن مواد عجينية لزجة من الدقيق وبياض البيض.
·  أمخسور: من أخطر الأمراض التي تصيب المرأة الحامل، إضافة إلى إيجيوي ألباس المرتبط بجهازها التناسلي.
·  الصاحب: وهو من الأمراض التي تصيب الحلق لدى الأطفال.
·  بوفالح والتكوشيم: مرضا شلل يصيبان الجسم. وقد نضيف إلى هذه الأمراض  أمراض أخرى تصيب العيون وهي: أوار، الجلالة، لكويبة، والتيليس، الكاح، الرمد.. وغيرها كثير.    
فالعديد من هذه الأمراض تتم معالجتها، بالإضافة إلى تناول الأعشاب ومستحضرات النباتات، عن طريق الحجامة والفصد المعروفين، وفيهما يقوم الفاصد بامتصاص الدم الملوث (الخاسر والخبيث) من مختلف أنحاء جسم المريض (الظهر، الخاصرة، الورك، ربلة الساق، أخمص القدمين، الذراعان...) وذلك بعد إحداث جرح صغير(في شكل فتق ) في الجلد بواسطة أداة حادة كالسكين مثلا.  
 
الزواج التقليدي الصحراوي:
الزواج مؤسسة اجتماعية تقتضي الاتفاق بين الرجل /الخطيب والمرأة/الخطيبة،وهو أيضا تحول وانتقال من مرحلة العزوبة إلى مرحلة تحمل المسؤولية المشتركة مع شريك رئيسي (المرأة) وجب مراعاة معاشرته والتواصل معه.
والزواج لدى المجتمع الصحراوي التقليدي، شأن اجتماعي ترافقه مجموعة من الطقوس والعادات الشعبية التي تجعل منه مناسبة احتفالية محكومة بالعديد من الشروط الثقافية، والأنتربولوجية بعضها مستمد من الدين الإسلامي الحنيف والبعض الآخر متصل بالديادن والأعراف.
فعندما تكتمل أنوثة الفتاة ويبلغ الفتى سن الصيام (يعود بوصوم ) يصبحان محور انشغال العائلة، مما يدفع كل من الأب و الأم إلى البحث عن الزوجة أو الزوج المناسبين.. وقد يتم زواج الفتاة في سن مبكرة جدا لدى أهل البدو الصحراويين، إذ تحدد كخطيبة وهي لازالت صبية صغيرة (تيشيرت) بوضع أمارة بيدها (رشمة، خيط من الصوف..)، أو فشة، أو فشيش(تسمى فشيشة لكران )، وهي حلية تصنع من الخرز وتثبت في شعر الفتاة حيث توصف بكونها معكود فيها خيط، أو معكودة فركبة فلان..
تبدأ الخطوبة التي تسبق الزواج (وهي رغبة في الاقتران والمصاهرة ) حين تذهب أم الفتى إلى الفتاة (طالبة منهم المنت) للحصول على موافقتهم على الزواج. وبعد أن يتأتى لها ذلك، تعيد الزيارة في ظروف رسمية رفقة المقربين من أسرتها حاملين معهم ذبيحة وأكياسا من السكر وبعض الأثواب والعطور.. لتتم الخطوبة في مناخ اجتماعي معترف به ،وهو مايعبر عنه بالحسانية: (ﻴﻭﺠبو الطفلة ) بعد ذلك يتم الاتفاق على الزواج..
حين يحل هذا الموعد‑ الذي تسبقه استعدادات مادية ومعنوية كثيرة‑ يأتي الفتى بمهر (صداق) العروس المكون - حسب العادات الصحراوية القديمة -من الإبل الأثواب والحلي وأكياس السكر (الزﮔايب) والبخور والعطور (حسب القدرة ).
وحين حضور أهل العريس إلى أهل العروس على الجمال في موكب جماعي حماسي تسوده الزغاريد والأهازيج الشعبية المتعالية تسمى ”السلف ” أو ”الدفوع”، يرفع أهل العروس ثوبا أبيض تعبيرا عن الفرح والسعادة، وهو طقس احتفالي ينتج عنه”تگاليع لبنود”(مفردها بند ومرادفها Bande، أي شريط )، الذي يعني تجاذب شريط الثوب الأبيض بين مجموعتين، إحداهما تمثل أهل العروس والأخرى تمثل أهل العريس للتعبير عن الغلبة والانتصار الرمزيين..
بعد ذلك، يتم العقد والقران وفق مذهب الإمام مالك من طرف زاو منتم إلى إحدى الزوايا، أو طالب(فقيه)، ويحضره نائب العريس ووصي العروس (أب، أخ، عم..) وبعد قراءة الفاتحة يقول الفقيه: ”ا شهدوا أيها الحضور أني زوجت فلانة بنت فلان لفلان ابن فلان”، وتطلق بعد ذلك ثلاث طلقات (حس التعمار) وتنطلق زغاريد النساء وتردد الأنشاد والمواويل..
عقب هذا، تبنى خيمة الزفاف(خيمة الرﮒ) بعيدا نسبيا عن لفرﻴﮓ(مجموعة من الخيام) لتمتلئ بالضيوف والمدعوين بعد تأثيثها وتجهيزها، وبداخل هذه الخيمة، ينطلق حفل غنائي شعبي ينشطه مغنون يسمون ”إيكاون” بإنشادهم لمجموعة من الأغاني الصحراوية الصاخبة والحماسية كأشوار ونحاية وغيرها..
خلال هذا فل، وغيره من المسامرات الموسيقية الأخرى، يتقاضى إيكاون مبالغ مالية يتم جمعها عن طريق (لعلاﮒ)، فضلا عن (لحوص)، وهي قدر مالي معين يؤديه العريس فدية لفك حلية من حلي العروس المحتجزة كتعبير رمزي عن حبه لها وتعلقه بها.. وتتولى أخذ (الحوض) وصفية /معلمة لتشرع في الرقص بالنقود أمام الحاضرين مرددة: "راه لعروس
ﻨطﻠﺼﹶﺕ "، أي فكت من القيد. ويصحب هذا الترديد الكثير من الزغاريد وكلمات الشكر والتمجيد. وقد تتجاوز هذه العملية العروس لتشمل فتيات أخريات تعلم الوصفية / المعلمة أن لهن بالمحفل من يحبهن أو يتعلق بهن. وعندما يقع الاختيار على إحداهن، تجرد من إحدى حليها ليتم الإشهار بها علنية: "ﻫﹶﺫﹺ حوصة فلانة منت فلان"، وبعد أن تفك، يتم ترديده: "شايل راس أنعام".. وهكذا..
بعد ذلك بساعات، يحضر العريس وهو في كامل حلته محاطا بأفراد أسرته في موكب موسوم بالكثير من العناية لأنه صار "سلطانا"ويدعى "مولاي "، ليدخل الجميع الخيمة وسط الكثير من  التصفيقات والزغاريد المتعالية والأهازيج الشجية التي يراد منها طرد الأرواح الشريرة الخفية والشياطين الذين غالبا ما يحضرون مثل هذه المناسبات لإفشالها، وبذلك ينصح العريس بوضع موسى (أو أية أداة مماثلة ) في يده أو جيبه لأن أهل الجن والشياطين لا يحبون مادة الحديد.
ويلزم العريس، قبل دخول الخيمة، الطواف بها ثلاث مرات اعتقادا في ذلك ببداية حياة زوجية سعيدة ​-بخلاف العروس التي لا تحضر (أو بالأحرى التي لا يتم إحضارها) سوى بعد انتهاء الحفل خلال ساعات متأخرة من الليل بعد تزيينها وظفر شعرها وخياطة لباسها المعروف ب "البيص"، وهو ثوب أبيض وآخر أسود يفترض ألا تخيطه امرأة مطلقة أو أرملة أو ذات ضرة خوفا من أن يكون مصير العروس مثلها-حينذاك يأمر العريس رفيقه "لوزير" بإحضار العروس، وقد يواجه، وهو في طريقه، بمقاومة شديدة من طرف صديقاتها، إذ تجري الطقوس بالصحراء ألا تبدي العروس أي قبول بسهولة (حياء). وبعد أن ينجح "لوزير" في أداء مهمته، تجلس العروس بجانب عريسها دون أن تكشف (تكشح) عن وجهها، حيث يشرع العريس في تكليمها ومحادثتها، وهو ما يعبر عنه بالحسانية ب"فك لسان لعريس"، بعد أن ظل، قبل ذلك، محكوما بالصمت تفاديا لأي عمل سحري قد يقع.
وخلال الليلة الثانية المسماة بليلة الدخلة، أو الدخول، يبدأ التراوح حسب تقاليد أهل الصحراء بترديد كلمات وعبارات يراد منها الدعاء الصالح للعريسين والتفاؤل بنجاح حياتهما الزوجية. ومن هذه الكلمات:
	· ألا هي نشا الله  
· واعروس الخير يالله
· ألا هي نشا الله..
· هي اللي دور ألا لولاد
·  وميت ناك وجنه
·  فرحيل الفرح يالله
·  ألا هي نشا الله 
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أثناء هذه الليلة، يتم تجهيز العروس تجهيزا كاملا زينة وحناء وأعدادها نفسيا من طرف صديقاتها خصوصا اللواتي منهن من قد مررن بتجربة الزواج. وقبل أن يتم حملها (مجددا) إلى خيمة الرك، تشرع النساء المرافقات لها في ترديد (عشا لعروس) :
                        يالعروس تعشــاي    ​​   سابﮓ ماج لعريس
                        ﮒومي ذرك تمشاي       والصبح يجيك دريس
 
تتوالى الأجواء الاحتفالية وتستمر خلال الزفاف التقليدي الصحراوي سبعة أيام كاملة بالنسبة للبكر وثلاثة أيام بالنسبة للثيب (الهجالة)، أي التي سبق لها الزواج، ولا تتعدى يوما واحدا بالنسبة لعريس وعروس سبق لهما الزواج.
تسمى الليلة الثانية والخامسة بليالي الترواغ، وفيها يتم إخفاء العريس من طرف صديقاته في مكان سري، الأمر الذي يلزم العريس بمعية أصدقائه البحث عنها والعثور عليها مهما كلف الأمر، ويأتي الغرض من ذلك إثارة الحماس والشعور بالغيرة لدى العريس واختيار درجة حبه وتعلقه بعروسته. ولتوهيم العريس ومعاونيه، تلجأ إحدى صديقات العروس إلى ارتداء أزياء شبيهة بلباسها وتختبئ في مكان قريب حيث يعثر عليها بسهولة، ليتم حملها "خطأ" إلى العريس الذي يفاجأ بمجرد الكشف عن وجهها (وهو ما يسمى لمرط، أي الخدعة).. حينها ينقلب المشهد إلى مسرح من الضحك والسخرية.. ويستمر البحث عن العروس!!
أما الليلة الأخيرة، فتسمى (أحشلاف)، أي الانتهاء، والبعض الآخر يسميها ليلة الجدة(أو الجدات). في هذه الليلة يبيت العريسان في مكان واحد. ومن أجل وداع العروس، تنشد صديقاتها ما يأتي:
                   ياما باتي باتـي         ألا باتي عل خير
                   كنت وحدة منـا         وكبظت منا أمير
                   كلت تمشي عنا        يجعلك فيها خيـر
 
وتلي هذه الأغنية أنشودة حماسية هي: "أمارورو". وفيها يتم ترديد العبارات التالية بالمعاودة والتكرار: 
يمارورو، ياهي، يمارورو آه ياهي..
عقب هذه الأغاني، يذهب الجميع حيث يقيم العريس، والعروس محمولة فوق ثوب عريض وهي تحاول الرفض (رمزيا)، وأثناء الوصول تنشد الأغنية التالية:
          ما نجوكم ما جبناها      يامـات الوادي سـود
          راشكات البند أراها      أساريات والناس ركود
 
والمعنى: أننا لن نأتيكم إلا وأحضرنا معنا العروس يا صاحبات الضفائر السوداء رافعات شريط السلام "البند" ساهرات والناس نيام.
ففي هذه الليلة، يتم تقديم هدية للعروس تسمى: آمروك، بعدها ترسل أم العروس لأهل العريس هدية خاصة قد تكون من نصف الأمتعة التي أحضرها العريس خلال الدفوع مع بعض الإضافات والتغييرات، وهذه الهدية تسمى: "لفسخ". عقب هذا اليوم الموسوم بتبادل الهدايا، يتم التفكير في رحيل العروس إلى بيت الزوجية، وهو ما يتطلب إعداد وتدبيرا من نوع خاص قد يستغرق وقتا طويلا..
 
الإبداعات الفنية:
الإبداعات الفنية بالصحراء كثيرة ومتنوعة منها ما يرتبط بالمصنوعات اليدوية ومنها ما يعني بفنون الرقص والغناء.. فضلا عن أشكال التزيين والتزين وصناعة الحلي والمجوهرات وغير ذلك كثير..
· المصنوعات اليدوية:
على مستوى المصنوعات اليدوية، يمكن القول بأن إنسان الصحراء أبدع كثيرا في صنع العديد من المنتوجات الشعبية التي تعكس الحس المهاراتي لديه، ومنها المصنوعات الجلدية أبرزها أصرامى (مفردها أصرمي)، وهي وسائد جلدية منمقة بالعديد من الصبغات والزخارف الجميلة، إضافة إلى الأدوات والأشياء الجميلة كالصناديق والعلب الصغيرة والأحزمة.. فضلا عن نماذج خشبية كالرواحل وأمشقب (حامل تخزن فيه الأمتعة وتوضع فوقه الأغطية بعد طيها)..هذا دون الحديث عن مصنوعات معدنية (أهمها أدوات الطبخ ومعدات الشاي)، وأخرى نسيجية في طليعتها الأزياء التقليدية (الدراعة الرجالية والملحفة النسائية ) التي تكتسي طابعا خاصا ومتميزا بالصحراء يتجلى عمقه كثيرا في شعبيتها والوظائف لكثيرة التي تؤديها على عدة مستويات وأبعاد..
فالدراعة-Tunique التي تكون مفتوحة من جهتين، تتنوع من حيث الأثواب التي تخالط منها، بحيث أن هناك دراعة الشكة، دراعة بلمان، دراعة من بازان، دراعة مجيب (محاطة باليد ).. أو من حيث الألوان وهي غالبا الأزرق (لخظر) والأبيض.. وفي حالات قليلة الأسود.. أما الملحفة، فهي أكثر تنوعا واستهلاكا مقارنة مع الدراعة، وذلك راجع لكثرة التقنية التلوينية التي يخضع لها صنعها، وهي تقنية "الصر" التي تشبه كثيرا أسلوب الباتيك -Batik المعتمدة على تشميع وتجعيد القماش ووضعه داخل إناء الصباغة. ويعتبر الباتيك من الفنون الصباغية التي تمارس على نطاق شعبي واسع في آسيا خصوصا بالهند والصين وباكستان وبعض دول إفريقيا الجنوبية حيث يقوم ممارسوه هناك باستخلاص الأصباغ والمساحيق الملونة من بعض النباتات التي تتميز بالمقاومة وطول البقاء بهدف إبراز مواضيعهم وتجسيد شحنات أفكارهم المستمدة غالبا من الثقافة الشعبية والمعتقدات الخرافية والأساطير.. وعن أنواع الملاحف، فهي كثيرة ومتنوعة منها: توبيت، ﮔاز، لمبيرد، لمكيمش، النعامة، اﻠﺸﮓ، ساغامبو، صافانا، واخ، النميرات، رش تيدكت، الطرف، الغيرة، الجزيرة السنتور، الرقيق... الخ..
·  الرقص الحساني:
أما على مستوى الفنون الأدائية ذات المنحى الإيقاعي، فقد شغل كل من الرقص والموسيقى اهتمام المجتمع الحساني سواء في المناسبات الاجتماعية أو في الاحتفالات العائلية كالأعراس والولادة والختان (اطهارة) وغيرها..
الرقص (أو الركيص، كما هو شائع عند الحسانيين) لا يقتصر على النساء فقط، بل إن للرجال رقصهم الخاص بهم، والذي يقترب أو يبتعد من رقص النساء. فالرقص لدى الرجال أكثر حركية، وهو مقتصر في كثير من الأحيان على الشباب. ومن الرقصات الرجالية، نذكر: (كيرة) التي يؤديها رجلان في الوضع بالاقتصار فقط على تحريك الأرجل، وذلك على إيقاعات رياضية منسجمة مع نغمات الموسيقى، وفيها يردد المغني: "سيرأما.. سير أردح 
كما أن هناك من الرجال من يؤدي رقصات نسائية دون تحريك اليدين مع الاكتفاء بتحريك جوانب (أكمام) الدراعة نحو كل الاتجاهات.
أما في الرقص النسائي، فنجد بأن الكبيرات في السن يرقصن وهن يضعن اللحاف على وجوههن ويكتفين فقط بحركات اليدين، وذلك على إيقاع موسيقى بطيئة وهادئة وخالية من الصخب لكنها ممتزجة بتصفيقات الحاضرين تبعا للإيقاع، وهذا النوع من الرقص آخر يسمى: "الشرعة" يختلف عن الصنف الأول، إذ أن حركة اليدين فيه تتم بكيفية أكثر سرعة. بخلاف رقص الفتيات (الطافيلات) الذي يتميز بالتنوع والجمع بين الخفة /السرعة والبطء/الهدوء، وهو أصناف كثيرة منها: كمبة بي بي (رقص حركي شديد)، ولعجام وهو رقص هادئ يعتمد بالأساس على تحريك الكتفين والخصر وتتسم أنغامه بالعذوبة والجمال.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك رقصة الكدرة وفيها يكون الرقص من اختصاص الفتيات والنساء المطلقات (وفي حالات نادرة المتزوجات منهن، لكن دون أن يكشفن عن جوانب من أجسادهن)اللواتي تتكلف بإحضارهن وصيفة (خادم أو معلمة) بعد تهيئهن وتوصيتهن بعدم فتح الأعين سوى وفق القدر اللازم الذي يمكنهن من رؤية ما بحولهن.. فضلا عن تحريك الأصابع انسجاما مع حركات الأذرع والتلويح بالأظافر وغير ذلك..
        
	
	


 
وتعتبر(رقصة الكدرة) من أشهر الفنون الإيقاقية التي تمارس بشكل شعبي بمنطقة وادي نون (جنوب المغرب). فهي "تنتشر بين سكان منطقة واسعة تمتد من الحمادة شرقا عبر أقاليم درعة وزمور إلى الساقية الحمراء .
كما تعتبر شكلا إبداعيا شعبيا ينحو فيه الأداء (الغنائي /الحركي ) نحو ما يعرف بالعرض الجماعي الذي يقوم على الاستجابة الجماعية للغناء والرقص وهما من التعبيرات " التي تجسد تعلق وحب الصحراويين للموسيقى والرقص أكثر من غيرها من الفنون. ويخص الرقص بالنساء ويقتصر على سيدة واحدة تقوم بالرقص وسط حلقة من الرجال يحيطون بها و يشجعونها بالتصفيق ويرددون بعض اللوازم (الاسم العام لهذه الرقصة هو القدرة )" .
تستغرق (رقصة الكدرة ) مجموعة من الجولات الإيقاعية، وكل جولة تمثل في الأصل إنشاد ثلاث حمايات وفق خط لحني يبدأ انفراديا (مونوفوني ) ليصير متصاعدا حيث ينخرط في أدائه أفراد المجموعة. وقد يطول إنشاد الحماية مثلما قد يقتصر تبعا لقدرة الراقصة على الاستمرار في الرقص ..
وترتبط (رقصة الكدرة ) بفضاء لعبها الدائري الذي تتوسطه الراقصة، وهو فضاء يطلق عليه الحسانيون اسم: ا"الكارة " التي يعود الاشتقاق اللفظي فيها إلى المصطلح اللاتيني: Agora التي تعني الساحة ذات الشكل الدائري، وقد يضيق هذا الفضاء مثلما قد يتسع بحسب عدد المشاركين (من الرجال والنساء ) في الآداء الجماعي المتميز لهذه الراقصة الشعبية..
فحتى الكدرة /الإناء بشكلها المستدير تظل محملة بالعديد من الرموز والأدلة ذات المنحى الصوفي، ففكرة الدائرة –كصورة رمزية للخلود وكشكل هندسي تام لا بداية ولانهاية له- تحيل على الحركة والحياة البشرية التي تعتبر عنها الراقصة في دورانها حول ذاتها.. كما أن الغشاء الجلدي الذي يغلق فوهتها، يرمز إلى الانتماء البيئي (جلد الغنم أو البقر، أو الإبل ..)، إضافة إلى أن الضربات التي تؤدي عليها براحة اليد تختزل أصواتا إيقاعية متناغمة بالغة الاتصال بالأرض والجذور..
·  الغناء الحساني:
أما الموسيقى الحسانية، فهي تشكل من أشكال التعبير الفني عن موقف مبدعها من تجربة الحياة التي يعيشها، وما ينعكس على مخيلته من رؤى فكرية وتأملية للوجود. فهي تلعب دورا أساسيا في ترسيخ الإحساس الجمعي والإفصاح عن الدلالات والمعاني النفسية والروحية لمبدعها، وهي بذلك تشكل انطباعا انفعاليا للعازف أو المغني - الذي يسميه الحسا نيون إﻴﮕيو-الذي يتفانى بصدق وعفوية في التعبير الوجداني والتصوير الدقيق لمكامن النفس وأغوار والعواطف، او لمعالم الواقع الموضوعية والملموسة.. فالغناء والطرب (أو الهول بالتعبير الحساني الأصح )، يشلان عند الحسانيين نزعة تصوفية، ويعتبر حضورهما أساسيا لإحياء الأعياد والمسامرات والرقصات الفردية والجماعية ومظاهر الأفراح الاجتماعية كالولادة والختان والزفاف وغير ذلك..
ومن المؤكد أن الموسيقى الحسانية – وبحكم طبيعتها الإيقاعية والنغمية – هي عبارة عن ترانيم وأصوات 
منظمة تنتج عن استعمال مجموعة من الآلات الموسيقية المتنوعة تسمى "أوزان (تحريف للوزن والأوزان )، وذلك وفق نظام صوتي جمالي غاية في التوليف السمعي المنسجم .. الموسيقى تظل حاضرة باستمرار في ذاكرة وجدان وحياة إنسان الصحراء ومصاحبة له في خطواته.. بل في الغناء والإنشاد وحكايا الشعر لتصبح هي الأصل والفعل والحركة المتناغمة التي تعطي لوجوده معناه وحضوره الحقيقي..
ومن السمات المميزة للموسيقى الحسانية، ارتباطا الشعر الحساني انطلاقا أولا من كون الشعر يسمى في الحسانية ب "لغن" (لذلك يطلق على الشاعر اسم :لمغني ): وثانيا باعتماد مصطلح دائع الاستعمال والتداول في مجال الشرعر العامي الجساني، أما أوزان (أو الأوزان )، فهو مصطلح يستعمل بصورة واسعة في الموسيقى، بحيث يعني: "فن الآلات الموسيقية التي يستعلها اﻠﻴﮕاون "، إنه كذلك سلسلة أغاني وأنغام منظمة على إيقاع نظام موسيقى معين ..
وإضافة إلى ذلك، اعتنى المجتمع الحساني بالحلي والمجوهرات التي تعد لدى النساء الحسانيات من أبرز مطاهر الزينة والتزين وإحدى أهم الأشكال التجميلية وأكثرها تعبيرا عن القيم الفنية والجبرة الجمالية لديهن ولدى المجتمع الذي ينتمن إليه، وذلك من حيث أن هذه الحلي والمجوهرات هي تعبير حضاري يصدر عن وجدان، جمعي يجسد قدرة الإنسان الحساني على الإضافة الفنية المتواصلة،  ويسمو بإمكانياته من نطاق الاحتياطات النفعية إلى مجال القيم المثلى، وبخاصة حب الجمال والرغبة في تحقيقه وبرؤيته فني متميزة ..
ومن أبرز هذه الحلي نذكر: أبغداد، أمزرد، ﻠﮕﻼيد وهي مرتبطة بتزين الجيد إضافة إلى (أدبالج واللويات وتسابيح ولخواتم ولرساغ ) الخاصة باليدين، فضلا عن الخلاخل الخاصة بالساقين والطواﻨﮓ والبدلات المرتبطة بالأذنين.. هذا دون الحديث عن الظفائر والجدائل التي يتم تزيينها بالخرز والعتيق أهمها: سانمانة والراسطة بالنسبة للصغيرات ولمشنف وبف بالنسبة للكبيرات (الكهلات)..
هذا إلى جانب الألعاب الشعبية (فردية وجماعية ) التي ينتسب بعضها إلى الرجال والبعض الأخر إلى النساء. لكن بالرغم من هذا التصنيف الجنسي الذي تخضع له، فإن الألعاب الشعبية بالصحراء ظهرت لتعكس قدرة الإنسان على التفكير والذكاء والخروج من المآزق مهما كانت متاهات الألعاب وقواعدها الوعرة المتعددة ..
فهي الألعاب، ظلت – بالإضافة إلى ذلك – تمارس بشكل شعبي باعتبارها من أهم ألوان التراث الشعبي الحساني وأدوات للتسلية والترفيه ووسائل لامتصاص التعب والقلق اليومي، بل قد يتجاوز الأمر ذلك لتصير هذه الألعاب نوعا من الرهان حول شيء معين أو حاجة معينة، كأن يتم التنافس مثلا حول "نحيرة، أي نحر جمل أو ناقة لإطعام الجماعة ..
ومن بين أهم الألعاب الشعبية المتداولة لدى المجتمع الحساني: ظامة، دبلي، كْرور، لعظمة، الدكريشة، أراح، قاش، أردوخ، كوصل، أريح (يسميتها البعض ريرح)، خبيط الشارة حبل لركَط، دمراو، أصرند، رمد الأكعب، سيكْ السبع، لوزار، أم الطالبات، أم الجديات، تويدت النميلي، خميسه، لزْلْبلْ (سباق الإبل-رواتنا)، والسيك الذي يعتبر من أشهر الألعاب وأكثرها ممارسة لدى النساء والرجال على حد السواء، خصوصا خلال شهر رمضان...
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